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غير المسلمين التي حصلت مؤخراً  أعناقضربِ تصاعَدَ ا�حتجاج العالمي على عمليات 
ر مفاجِئة نظراً ل3شمئزاز البشري الطبيعي الذي تثيره ھذه المواقف غي. في منطقة الشرق ا$وسط

ت غالبية المسلمين كذلك المشاھد الرھيبة البشعة لھذه العمليات بَ جَ وقد شَ . فظة ودنيئة كھذهأفعال 
  .الدموية

  التبرير

. عملية قطع رأس إنسان بريء موافِقاً على يُجادِلمن النادر طبعاً أن نجِد أي شخص 
ً يعتبر أي نقاش في ھذا الموضوع  فا�نسان المنطقي من البديھي أن D يعاقَبَ ا�نسان . أخCقياً  مسّا

ا�نسان البريء   ا�سCميّون D يؤمنون أن المقاتلون حتى. البريء شرعاً ، فما بالك وقطع رأسِه
 أعناقبضرب لماذا إذاً قاموا . يستحقّ العِقاب

الجواب ھؤDء ا$شخاص غير المسلمين؟ 
لم يكونوا ليعتقدوا  ١المسلمون السلفيّون. بسيط

بدايةً ، وحسب ! ن أبرياءومدنيّ أن أسراھم 
. فسه إلى K كافرننظريتھم ، كل من لم يسلJم 

ھم مواطنو دول " الكَفَرَة"ثانياً ، ھؤDء 
يعتبرھا السلفيّون عدوّة وفي حال حرب مع 

في الواقع ، ھم يعتبرون أن العالم . ا�سCم
ثالثاً ، . في حال حرب مع ا�سCمبمُعظمِه 

د  Mت مُحَمMكشكل من أشكال  ا$عناقضرب ثب
العِقاب ليُنْذِر اPخرين من مغبّة انتھاك القرآن 

د أن المسلمين وحدھم يمكنھم ا�قامة في شبه الجزيرة العربية . وسلطته Mتطاع ( رابعاً ، أوصى مُحَم
د حتى يومنا ھذا Mد في المملكة العربية السعودية ،  فالمسلمون. تعليمات مُحَمRوحدھم لھم حق التعب

شخص غير مسلم يُقيم شعائر عبادة $ي من الديانات ا$خرى ، عامة كانت ھذه الشعائر أو أي و
  ). ويكون مصيره الترحيل –المُطاوعون  –خاصة ، يجد نفسه مخفوراً من قِبل الشرطة الدينية 

                                                 
١
  السلفيّة تعني ا$صوليّة أي الرجوع إلى أصول النصوص ا�سCمية 



  ١."D يجتمعنّ بجزيرة العرب دينان  " :ھو  ، وبكلماتها�نذار ا$خير الذي أطلقه الرسول 

 ِ MK حدّثنا ابنُ حميد ، قال حدثنا سَلمة عن ابن إسِحاق ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد
D يُترك بجزيرة : كان آخر ما عھد رسول Kِ أنMه قال : عن عبد K بن عتبة ، عن عائشة ، قالت 

  ٢. العرب دينان

رُون أخCقياً بفرضِ نتيجة لذل Mإطاعة أوامر نبيّ  ھمك ، يشعر السلفِيّون المسلمون أنھم مبَر
  .ا�سCم واللجُوء إلى وسائله الخاصة في العِقاب

د المِثاليّ  �  مُحَم

قد سَمَح بھا القرآن وسُنMة  ا$عناقضرب من المُفاجِئ أن يُنْكِر العديد من المسلمين أن عملية 
د Mم استمفمُعظم ال. مُحَمCم ، كان داعية بديعاً للسCال أتباعه بتعاليمه مسلمين يُجِلوّن نبياً مِثالياً ل3س

من الطبيعي أن يكون ھؤDء غير كما أنه . الرحيمة هعاطفته المُخلصِة وأفعالونعِة الفكرية المُق
د يقوم بقطع رأس أحدٍ ما أو يسيء معاملته بطريفة آثمِة Mإنھم يعتقدون ، . قادرين على تخيّل مُحَم

ه ا$فعال خارجة عن نطاق المعقول ، ويفترضون أن جَماله ا$خّاذ وحِكمته مُخلصين ، أن ھذ
ستسلمِين بكامل إرادتھم البشر غير قادرين سوى على ا�نبطاح مُ  جعلتالعميقة كانا رائعين لدرجة 

Y.  

تداً ومنمى، عرباً وعجماً ، وأزكاھم مح: فيھم رسوDً من أنفسھم  )K(بعث  و
وأرجحھم عقCً وحلماً ، وأوفرھم علماً وفھماً ، وأقواھم يقيناً وعزماً ، و أشدھم بھم 

  .رأفةً ورحمةً 

وزكّاه روحاً وجسماً ، وحاشاه عيباً ووصماً ، وآتاه حكمةً وحكماً ، وفتح به أعيناً 
K له في عمياً ، وقلوباً غلفاً ، وآذناً صماً ، فآمن به وعزره ، ونصره من جعل 

   ٣.مغنم السعادة قسماً 

د إنه يُعمي العيون عن .  ثل إمام يُبشJر عاصفة رملية في شبه الجزيرة العربيةھذا كمِ  Mمُحَم
 !الحقيقي الذي عرفه التاريخ

د �  تاريخ مُحَم

  القرُْآن

 درجت عادات العرب قبل ا�سCم أن يدفع ا$قارب القَبَليّون فِدية رھائن الحروب �ستعادة
اً للثروة ، في حين أن المحاربين مM ھِ وكانت فِدية الرھائن التي يكسبھا المنتصرون مصدراً مُ . حرّيتھم

                                                 
١
  سيرة رسول K –إبن إسحاق   
٢

  تاريخ الرسل والملوك –الطبري  
٣

  .للقاضي عياض بن موسى اليحصبي  "الشفا بتعريف حقوق المصطفى " عن كتاب   - المُترجِم   

 ‘Iyad ibn Musa al-Yahsubi, Muhammad: Messenger of Allah (Ash-Shifa of Qadi ‘Iyad), Translated by 

Aisha A. Bewley, Madinah Press, Inverness, Scotland, ISBN: 1874216262, 1991 (third reprint, 1999), p. v. 



لتلذلك ، . الذين قُتِلوا لم يُساووا الكثير Mمة دافعاً قوياً للحفاظ على إمكانية الحصول على فِدية  شكJقي
بين إلى أنھم لن يُقتلوا إذا ما استسلموا كما أدّت ھذه العادات إلى طمأنة المحار. حياة أسرى الحروب

  .، وكانوا يتطلعّون إلى استرجاع حرّيتھم بعد أن يدفع أقاربھم الفدية عنھم

د أمر أتباعه ، عندما كانوا يُقاتِلون  Mبما  بكَثرة، أن يدقّوا أعناقھم  المُشرِكينغير أن مُحَم ،
ولم يكن ا$سرى ليُؤخَذوا إD . ةنھاية المعرك معناه أن العديد من ا$عداء يجب أن تُدق أعناقھم قبل

عندھا فقط أمكن  .ساحة القتالبعد أن يكون العدوّ قد ھُزِم شر ھزيمة وسالت دماؤه غزيرة في 
تسليم الرھينة إلى أقاربه (أو قبول الفدية ) إطCق سراح من قَبِلَ ا�سCم ديناً له(إظھار الرحمة 

أخيراً ، فرُِض الجھاد المتواصل على المسلمين حتى ). دية المطلوبةالقبليين بعد أن يُسدد ھؤDء الف
 عُرِفَتتابعِة جميعھم دين ا�سCم أو تُخضِعھم جيوش المسلمين وتجعل منھم طبقة  المُشرِكونيعتنق 

  .أھل الذِمةب

قَابِ حَت�ى إِ  )جھاداً في سبيل K( فَإذِا لَقِيتُمُ  ذَا أثَْخَنتُمُوھُمْ ال�ذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الر(
وا الْوَثَاقَ  ا بَعْد )خذوھم أسرى( فَشُد/ ا مَنًّ �ا فدَِاء )أطلقِوھم دون فِدية( فَإمِ �حسب ( وَإمِ

لقد أمركم K بمواصلة الجھاد [ حَت�ى تَضَعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَا ذَلكَِ  )مصلحة ا�سCم
أو على ا$قل ) ار الجحيمفيخلصون من عقاب ن(ا�سCم  المُشرِكونحتى يعتنق 

ُ 7َ  ]يكونون تحت حمايتكم � )ترككم تقاتلون( وَلكَِن )دونكم( نتَصَرَ مِنْھُمْ وَلوَْ يَشَاء 8
ِ فَلنَ يُضِل� أعَْمَالَھُمْ  �د { ل(يَبْلوَُ بَعْضَكُم ببَِعْضٍ وَال�ذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ 8 Mسورة مُحَم

١}٤:٤٧ 

ر كِ نْ لذلك ، نحن D نُ . لمسلمين أو تدرس القرآن أبداً في سياقِه التاريخيّ لم تقرأ غالبية ا
ھم لعمليات ضرب ا$عناق المرعِبة إذ يُظھِرون بوضوحٍ عدم دراية تامة بتعاليم القرآن صِدْقَ إدانت

، بتنديدھم بوحشيّة عمليات ضرب ا$عناق إنما ھم  فعليةلكنھم ، وبطريقة . في ھذا الموضوع
  .بتعاليم القرآن أيضاً  الواقعفي ينددون 

إسترعت : بشدة عمليات ضرب ا$عناق المرعبة ) علماء الدين(إنتقد العلماء 
عمليات ضرب ا$عناق الكثير من ا�نتباه ، غير أن D أساس شرعياً لھا في العقيدة 

ويقول العلماء أن ھناك بعض السوابق في النصوص والتقاليد . ... القرآنية
  .) ٢٠٠٤-٦-٢٤  News Day ( . المقدسة لعمليات ضرب ا$عناقا�سCمية 

  الرُعْب

 ؛منين كان الھدف من ضرب ا$عناق وقَطْعِ ا$صابع إنزال الرعب في قلوب غير المؤ
لMم به أن بعض التفاسير تعطي لمسة ناعمة لھذه سَ ومن المُ  .ھو التفسير الذاتي للقرآن الظاھر أن ھذا

فلو كان المعنى الواضِح الصريح ھو المقصود ، لكان له ، بالتأكيد ، أثََرُ إنزال الرعب في . اPية
                                                 

١
رطبي وإبن كثير مع تعليقات من صحيح ملخص عن تفاسير الطبري ، الق: ومحمد خان ، تفسير معاني القرآن الكريم  الھ#لي ،  محمد 

  .البخاري

Al-Hilali, Muhammad and Muhammad M. Khan, Interpretation of the Meanings of The Noble Qur'an: A 

summarized Version of Al-Tabari, Al-Qurtubi, and Ibn Kathir with comments from Sahih Al-Bukhari, 

Summarized in One Volume, Darussalam Publishers, Riyadh, Saudi Arabia, 1996, pp. 726. 



مسلمون ھنا نسأل ھل أن الترجمات التي قدمھا المُبَشJرون وا�عCميون ال! قلوب غير المؤمنين
  تحمل التأثير المُرعب نفسه الذي تحمِله ھذه اPية ؟ لجمھورھم الغربي

واْ إذِْ يُوحِي رَبRكَ إلِىَ الْمfَئِكَةِ أنJَي مَعَكُمْ فَثَبJتُواْ الMذِينَ آمَنُواْ سَألُْقِي فِي قلُوُبِ الMذِينَ كَفَرُ 
عْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ ا$عَْنَاقِ وَاضْرِبُواْ  Mبَنَانٍ  الر M١٢:٨سورة ا$نفال { مِنْھُمْ كُل{  

K يرفض بوضوح ھكذا " يطلب منا أصدقاؤنا المسلمون دراسة القرآن لنرى كيف أن 
لكن يظھر أن ھذه اPية تأمر ." أعمال ويدين البشر الغير قادرين على إظھار الرحمة والتسامح

فھل أن ھذه اPية تُظھر الرحمة . مھبضرب أعناق غير المؤمنين وما فوقھا وكذلك بتر أصابع
والتسامُح ؟ وھل تأمر ھذه اPية ا�تيان بأعمال وحشيّة تفوق الخيال باسم ا�سCم ؟ أم أنه قرآن آخر 

  ؟ وندرس ھذا الذي يجب أن نقرأ

في حين يسقط كل يوم في الشرق ا$وسط الكثير من القتلى باسم ھذه العقيدة أو تلك 
نحثّكم أن D تحكموا على المسلمين . ... مال المتعمدة خياليّةذه ا$ع، تبقى وحشيّة ھ

أو ا�سCم نتيجة أفعال ھؤDء الوحوش ، ونرجوكم أن تأخذوا الوقت لتكلمّوا مسلماً 
سوف ترون . نحثّكم على التوقف ودراسة القرآن. ... مُدركاً لتكتشفوا حقيقة ا�سCم

ين ا$شخاص غير القادرين على حينھا أن K يرفض صراحة أعماDً كھذه ويد
  )٢٠٠٤-٦- ٢٤   Korean Times ( .إظھار الرحمة والتسامح

  ونالمتردد اءالضعف ريظةقُ  وبن

مُعْظَم المسلمين المعتدلين  أرعبت الصور التي تُظھر أشخاصاً تُضرب أعناقھم باسم ا�سCم
غير أن علماء الدين المسلمين . ومن السھل تفھRم ھذا ا�شمئزاز ا$خCقي لديھم. وأثارت اشمئزازھم

 Jبني  قبيلة إنھم يعرفون أن ذكور. التاريخي لحياة محمد لم يُفاجَؤوا كونھم على دراية أكبر بالسِجل
بت أعناقھم ، حسب رِ وم واحد ، وتراوح عدد من ضُ اليھودية قد نُحِروا جميعاً وخCل ي قريظة

  .رجل من أبناء ھذه القبيلة ٩٠٠و ٦٠٠تقديرات المؤرخين المسلمين ، بين 

في أحد ا$يام ، نزل المCك جبرائيل متفاخراً إلى المدينة ، مُعتمِراً عمامة مزخرفة وممتطياً 
 ًCيأمرك يا "أعلن جبرائيل من محمد و على بغلهإقترب . قماش مزركشبأبيض مغطّى  بغ K إن

  .قريظةوأضاف جبرائيل أنه يُخطط لزرع الرعب في قلوب بني ." قريظةمحمد أن تسير إلى بني 

، لمَّ كَمَا حَدّثَنِي الزّھْرِيّ فَلمَّا كَانَتْ الظّھْرُ أتََى جِبْرِيلُ رَسُولَ Kِّ صَلىّ Kُّ عَليَْهِ وَسَ 
قَالَ أوََقَدْ إسْتَبْرَقٍ عَلىَ بَغْلةٍَ عَليَْھَا رِحَالةٌَ عَلَيْھَا قَطِيفَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ فَ  مُعْتَجِرًا بِعِمَامَةِ مِنْ 

 َCّ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ جِ وَضَعْتَ الس ِKّ َحَ يَا رَسُول َCَبْرِيلُ فَمَا وَضَعَتْ الْم َCّحَ ئكَِةُ الس
Pبَعْدُ وَمَا رَجَعَتْ ا MDعَزّ وَجَلّ يَأمُْرُك يَا مُحَمّدُ بِالْمَسِيرِ  مِنْ طَلبَِ  نَ إ َKّ ّالْقَوْمِ إن

  .إلَى بَنِي قرَُيْظَةَ ، فَإنِّي عَامِدٌ إلَيْھِمْ فَمُزَلْزِلٌ بِھِمْ 

إلىَ قَبْلَ أنَْ يَصِلَ  ١وَمَرّ رَسُولُ Kِّ صَلىّ Kُّ عَليَْهِ وَسَلمَّ بِنَفَرٍ مِنْ أصَْحَابِهِ بِالصّوْرَيْنِ 
يَا رَسُولَ Kِّ قَدْ مَرّ بِنَا دِحْيَةُ بْنُ خَليِفَةَ : بَنِي قرَُيْظَةَ ، فَقَالَ ھَلْ مَرّ بكُِمْ أحََدٌ ؟ قَالوُا 

                                                 
١
  .موضع قرب المدينة   



فَقَالَ رَسُولُ Kِّ صَلىّ . الْكَلْبِيّ ، عَلىَ بَغْلةٍَ بَيْضَاءَ عَلَيْھَا رِحَالةٌَ عَلَيْھَا قَطِيفَةٌ دِيبَاجٌ 
ذِفُ ذَلكَِ جِبْرِيلُ بُعِثَ إلَى بَنِي قرَُيْظَةَ يُزَلْزِلُ بِھِمْ حُصُونَھُمْ وَيَقْ  :يْهِ وَسَلمَّ Kُّ عَلَ 

  } سيرة رسول K – إبن إسحاق{  الرّعْبَ فِي قلُوُبھِِمْ 

كما أنھم لم يقفوا بحزم خلف . أبداً  خشي بنو قريظة المترددون محمد ، ولم يرغبوا خصامه
. وأصر عليھم حتى أخذ منھم الموافقة على مؤازرة الجيوش العدوّة لمحمد حُيَيّ ھم أتا. معتقداتھم

لقد . ورغم أنھم لم يتعمّدوا ا$ذية له ، إتخذوا ، ولو بتردد ، قراراً قاتCً بمناصرة القبائل ا$خرى
  :أعطى الطبري تفاصيل ترددھم في موقفھم ، قال

صاحب عقد  القرُظيّ تى كعب بن أسد حتى أ أخَْطببن  يَيّ وخرج عدو K حُ ... 
 ؛كان قد وادع رسول K على قومه وعاھده على ذلك وعاقده ١بني قريظة وعھدھم

 ،فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له ،فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه حصنه
إني قد عاھدت  ،يي إنك امرؤ مشئومقال ويحك يا حُ  ،فناداه حيي يا كعب افتح لي

ويحك افتح لي  :قال .وصدقاً  فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إD وفاءً  محمداً 
أن آكل  ٢وK إن أغلقت دوني إD على جشيشتك :قال ؛ما أنا بفاعل :قال ،أكلمك

 وبِبَحْرٍ طامٍ ھر الدّ  ففتح له فقال ويحك يا كعب جئتك بعزّ  ،معك منھا فأحفظ الرجل
تى أنزلتھم بمجتمع ا$سيال من رومة وبغطفان جئتك بقريش على قادتھا وسادتھا ح
قد عاھدوني وعاقدوني  أحُُدإلى جانب  قَمَىنَ  بذَنَبعلى قادتھا وسادتھا حتى أنزلتھم 
جئتني وK بذل  :فقال له كعب بن أسد .ومن معه أD يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً 

وما  فدعني ومحمداً  برق ليس فيه شيء ويحكه يرعد ويُ قد ھراق ماءَ  ٣بجَھَامالدھر 
روة ذّ في ال يَفْتِلهفلم يزل حيي بكعب  !ووفاءً  أنا عليه فلم أر من محمد إD صدقاً 

   }تاريخ الرسل والملوك  –الطبري تاريخ { ...   سمح له والغارب حتى

أرُْعِب بنو قريظة بسھولة وھم قد أرادوا تجنّب الصراع ، فسعوا إلى ا�ستسCم لمحمد 
با$سى  لبَُابةأحسM أبو . ة ليستشيروه في ما ھم فاعلونبطلبوا منه إرسال أبي لبا. بطريقة سلمية

  .عليھم وقد عَلمِ أن محمد عازم على سفك دمائھم ذبحاً ، قاطعاً رؤوسھم

بن عبد  أن ابعثْ إلينا أبا لبُابة: سلم K صلى K عليه و ثم أنھم بعثوا إلى رسول 
ف وكانوا حلفاء ا$وس ، لنستشيره في أمرنا، نذر، أخا بني عمرو ابن عوالمُ 

 وحَھشفأرسله رسول K صلى K عليه وسلم إليھم ؛ فلما رأوْه قام إليه الرجال ، 
يا أبا لبُابة أترى أن : إليه النساءُ والصبيان يبكون في وجھه ، فرَقM لھم ، وقالوا له 

إبن إسحاق { . ، إنه الذبح ةحَلقشار بيده إلى نعم ، وأ: ننزل على حكم محمد؟ قال 
–  K سيرة رسول{  

حتى بعد أن أنُذِروا بأنھم سوف يُذبحون ، قرر بنو قريظة ا�ستسCم إلى عطف محمد 
كي يعامِلھم  المدينةورحمته ، وقد أمَِلوا بمعاملة متسامِحة منه ، كما توسل إليه أصدقاؤھم من 

مد أن يعرف إذا كان أحد المدنيين راغباً أن يكون في تظاھُرٍ منه با�عتدال ، رغب مح. بالحُسنى
                                                 

١
ھذه المعاھدة كان قد نصّھا محمد ؛ أقنع . كان بنو قريظة أحد ثCث قبائل يھودية في المدينة ، وامتدت أرضھم جنوبي شرقي ھذه الواحة 

  .عن المعاھدة المذكورةحيي كعب با�نضمام إلى الطرف اPخر والتغاضي 
  الجشيشة مزيج من القمح والشعير المطحون ، يضاف إليھا التمر واللحم ٢

٣
  .السحاب الرقيق الذي D ماء فيه : الجھام   



رأى المدنيون في دعوة محمد ھذه إعتداDً فوافقوا على أمل أن يتم . حكماً عادDً في ھذه القضية
، وقد عُرِف  معاذلم يشكّوا أبداً أن محمد سوف يستدعي سعد بن . اختيار أحد الحاضرين للتحكيم

لقد نجح محمد في إيقاعھم في الفخ ليأخذ عليھم . كون الحكمعنه بغضه الشديد لبني قريظة ، لي
  .كCمھم فيفعل به

كمِ رسول K صلى K عليه وسلم، فتواثبت ا$وْسُ ، فلما أصبحوا نزلوا على حُ  
يا رسول K ، إنھم موالينا دونَ الخزرج ، وقد فَعَلْت في موالى إخواننا : فقالوا

K صلى K عليه وسلم قَبْل بني قريظة قد  رسولُ  وقد كان -با$مس ما قد عَلمت 
 حاصر بني قَيْنُقاع ، وكانوا حلفاء الخزرج ، فنزلوا على حكمه ، فسأله إياھم عبد

مته ا$وس قال رسول K صلى K فلما كلK-  M ابن أبي ابن سَلوُل ، فوھبھم له 
بلى؛ : رجل منكم ؟ قالوا أD ترضون يا معشرَ ا$وس أن يحكم فيھم: عليه وسلم 

K صلى K سيرة  –إبن إسحاق {  .عاذمُ فذاك إلى سعد بن :  عليه وسلم قال رسول
 K رسول{  

إنضم سعد بن معاذ إلى الجمع ، وبعدما تأكد من موافقة الجميع على تحكيمه ، تبخّرت آمال 
م ا$موالُ ، وتسْبَى فإنى أحكم فيھم أن تُقْتَل ال" بني قريظة بالتسامح إذ قال سعد  Mرجالُ ، وتُقَس

حكمتَ  لقد" فرح محمد بھذا الحكم وقال . }سيرة رسول K  –إبن إسحاق {  " الذراري والنساء
  .}سيرة رسول K  –إبن إسحاق { "  ١فيھم بحكمِ K من فوقِ سبعةِ أرقعة

  :ما جرى بعدھا يصفه إبن إسحاق ، يقول 

 K عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث ول K صلى، فحبسھم رس ثم استُنزلوا
ار، ثم خرج رسول K صلى K عليه وسلم إلى سوق المدينة، جّ ، امرأة من بني النّ 
رب أعناقَھم في تلك دق بھا خنادق ، ثم بعث اليھم ، فضَ نْ اليوم ، فخَ  التي ھى سوقھا

دو K حُيى بن أخطب ، وكعب بن ، وفيھم ع٢اD ج بھم إليه أرْسَ خرَ الخنادق ، يُ 
كانوا بين الثمانمائة : لھم يقول  والمكَثJربعمائة، ـأسد، رأس القوم ، وھم ستمائة أو س

  .والتسعمائة 

: اDً وقد قالوا لكعب بن أسد، وھم يذھب بھم إلى رسول K صلى K عليه وسلم ارْسَ 
تعقلون ؟ أD ترون الداعى D أفي كل موطن D : يا كعب ، ما تراه يصنع بنا؟ قال 

حتى  الدّأبُ فلم يزل ذلك ! يَنْزِع ، وأنه من ذھب به منكم D يرجع ؟ ھو وK القتلُ 
  }سيرة رسول K  –إبن إسحاق {  .فرغ منھم رسول K صلى K عليه وسلم

د سعد بن معاذ ليحكم في أمر بني قريظة اليھود ؟  Mد . نلسببين إثنيلماذا اختار مُحَم Mكان مُحَم
لقد كان . يعلم أن سعد قد قطع على نفسه عھداً أن D يبغي الموت قبل أن يدمMر بنو قريظة شر تدمير

  .أشد الكره ؤDء اليھوديُكِنّ لھ

                                                 
١
  .رقيع : السموات ، الواحدة : اGرقعة   

٢
   ًDطائفة بعد طائفة : أرْسَا.  



ق K وجھك في النار، اللھم إن كنت أبقيت: فقال له سعد Mمن حرب قريش شيئا  عَر
دھم من قوم أذَوْا رسولكَ وكذبوه وأخرجوه نه D قوم أحب الي أن أجاھإفأبقني لھا، ف

متنى حتى وبينھم فاجعله لي شھادة، وD تُ  بيننا ھم وإن كنت قد وضعت الحربَ ، اللّ 
  }سيرة رسول K  –إبن إسحاق {  .ريظةتُقرM عينى من بني قُ 

دُ لسعدٍ مأوى وطبابة بعدما أصُيب في المعركة ، وعاده خCل فتر Mة نقاھته ثانياً ، أوجد مُحَم
د وقد أفضل عليه Mوقد اجتمع كرھه لبني قريظة مع رغبته في إرضاء . ، فشعر سعد بأنه مَدين لمُحَم

د ليضعا ختم الموت على مصير  Mيةاليھود ھذه القبيلةمُحَم.  

ة من وكان رسول K صلى K عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة Dمرأ
حَى، وتحتسب بنفسھا على ي مسجده ، كانت تداوي الجرْ ، فأسْلم ، يقال لھا رُفَيْدة 

قد  ان رسول K صلى K عليه وسلممة من كانت به ضَيْعة من المسلمين، وكدْ خِ 
ودَه من مة رُفَيْدة حتى أعُ يْ اجعلوه في خَ : قال لقومه حين أصابه السھم بالخندق 

قريظة، أتاه قومه فحملوه مه رسول K صلى K عليه وسلم في بني فلما حكM . قريب 
ئوا له بوسادة من أدَم Mثم أقبلوا معه  .على حمار قد وَط ،Cجسيما جمي Cوكان رج

يا أبا عَمْرو، أحسنْ في مواليك ، : إلى رسول K صلى K عليه وسلم، وھم يقولون 
 –إبن إسحاق { حسن فيھملتُ  فإن رسول K صلى K عليه وسلم إنما وDك ذلك

  }ة رسول K سير

د . أمر الرسول بحجز اليھود إلى أن تم حفر الخنادق في سوق المدينة Mبعدھا ، أمر مُحَم
عمليات قطع الرؤوس العلنية  أدخلتوقد . بإحضارھم جماعات إلى الخنادق حيث قطُِعت رؤوسھم
دسوغت له نفسه تحدي سلطة مُ  نھذه الرعب في قلوب العامة من الناس ، وكانت درساً لم Mلقد . حَم

د أذُناً صاغية Mتھم لم تلقَ من مُحَمCحاول كثيرون إظھار الرأفة والرحمة تجاه بني قريظة لكن توس .
د إلى مستوى رحمة أھل  Mء على ممتلكات ؟  المدينةلماذا لم ترقَ رحمة مُحَمCوھل كان دافعه ا�ستي

  يھود قريظة بعد تصفيتھم ؟

أعلى سلطة دينية سُنية في العالم ، عملية قطع رأس  الكثير من علماء ا$زھر ، بَ جَ شَ 
، إبراھيم الفيّومي. د ھذه ا$عمال، وقالوا أن ا�سCم يقف ض العِراقالرھينة ا$ميركي المدني في 

 قائCً ) نت . إسCم أون Dين( أحد أعضاء أكاديمية ا$بحاث ا�سCمية في ا$زھر ، صرّح لموقع 
ره ا�سCم يحترم الكائ"  إن Jيحظ ًCن البشري ، حياً كان أم ميتاً ، وقطع رأس ا$ميركي كان عم

   ) ٢٠٠٤-٥-١٢ – Media Review Network(  – "ا�سCم 

رأس الرھينة ا$ميركي وقالوا أن أعمال  كما شجب علماء كُثُرٌ من جامعة ا$زھر قطع
مھا ا�سCم Jد كان مسلماً ، لماذا أقدم على ھكذا أفعال منافية للتعاليم . التمثيل ھذه يحَر Mفلو أن مُحَم

د ؟ أم أن ھذه التطمينات جاءت  Mمية ؟ وھل أن علماء جامعة ا$زھر غير مُلمّين بحياة مُحَمCا�س
  مين في العالم الغربي ؟فقط لتُھدئ قلق غير المسل

  يھودي ٤٠٠

د بقطع رؤوس ما يقارب  M٤٠٠سجّل أقدم المؤرخين المسلمين حادثة أخُرى أمر فيھا مُحَم 
د الخزرج بقطع رؤوس . يھودي Mيھودي ، وطلب من ا$وس أن يقفوا جانباً  ٤٠٠لقد أمر مُحَم



د  وقد .أزعج ھذا الطلب ا$وس $نھم لم يكونوا ليشاركوا الخزرج مُتعتھم. متفرّجين Mحظ مُحَمD
يھودياً ، قال  ١٢ولما لم يكن قد تبقّى سوى . يھودي ١٢تياء ا$وس فسمح لھم بقطع رؤوس آخر اس

د أن على ا$وس أن يشاركوا بعضھم البعض ، فيتشارك كل إثنين منھم على يھودي واحد Mلم . مُحَم
رضى وقد أ. يكن قد تبقىّ من اليھود ما يكفي كي يتفرّد كل واحد من ا$وس بيھودي فيقطع رأسه

د ھذا ا$وس ، وأعُجب  Mصةعمل مُحَمJبعملية ضرب ا$عناق فأعلن  حُوي "، Kدين لَ ھذا  إن و " ،
  .وأعتنق ا�سCم تواً 

صلى K عليه  لما ظَفر رسولُ K: دني ، قال ني أبو عُبيدة عن أبي عَمرو المَ ثدحو
حلفاءَ   ، وكانواوسلم ببني قرُيظة أخذ منھم نحواً من أربعمائة رجل من اليھود

ا$وس على الخزرج ، فأمر رسول K صلى K عليه وسلم بأن تُضرب أعناقھُم ، 
ليه ھم ، ويسرّھم ذلك ، فنظر رسول K صلى K عتضرب أعناقَ  فجعلت الخزرجُ 

فظن  ذلك فيھم ، شرة ونظر إلى ا$وْس فلم يرَ◌َ بْ وسلم إلى الخزرج ووجوھھم مستُ 
بقي من بنى قرَُيظة إD  وبين بنى قريظة ولم يكن. ي بين ا$وْس أن ذلك للحِلْف الذ

إلى كلJ رجلين من ا$ول رجCً من بنى  رجCً، فدفعھم إلى ا$وس ، فدفع شَرَ اثنا عَ 
 ھوذا،بن يَ  فكان ممن دفع إليھم كعبُ .وليذفJف فCن  ليضرب فCن: ريظة وقال قُ 

ار نيM  صة بن مسعود، وإلى أبى بُرْدة بنيJ فى بني قريظة، فدفعه إلى مُحَ  وكان عظيماً 
اً من ذَعَ لى K عليه وسلم في أن يذبح جَ وأبو بُردة الذي رخص له رسول K ص

 عليه أبو بُرْدة، فضربه صة وليذففليضربه مُحَيJ : وقال  -المعز فى ا$ضحى 
، وكان  صةويJ فقال حُ  .ھز عليه لم تقطع ، وذفف أبو بُرْدة فأجْ  ضربةً  مُحَيJصَة

 Jقال  ؟ كعب بن يھوذا أقتلتَ : صة كافراً، $خيه محي : Jصة نعم ، فقال حُوَي : Kأما و
لقد : صة صة، فقال له محيJ من ماله ، إنك للئيم يا مُحيJ  لرُبM شحمٍ قد نبت فى بطنك

 .من لو أمرني بقتلك لقتلتك ، فعجب من قوله ثم ذھب عنه متعجباً  أمرنى بقتله
حتى أصبح وھو  .صةفيعجب من قول أخيه مُحَيJ : ظ من الليل أنه جعل يتيقM  فذكروا
صة فقال مُحَيJ  ثم أتى النبى صلى K عليه وسلم فأسلم ،. وK إن ھذا لدِينٌ : يقول 

  }سيرة رسول K  –إبن إسحاق {  .فى ذلك أبياتاً قد كتبناھا

 Jرين المسيحيين المشعوذين بھدف ا�فتراء على ھذه الواقِعة التاريخية لم يذكرھا أحد المبش
د Mميين منزِلة وأكثرھم . مُحَمCلقد رواھا إبن إسحاق ، أعلى المؤرخين ا�س ًDCوقد كان يُكِن  إج ،

د فائق المحبة وا�حترام Mة من المسلمين قرأت كتاب . لمُحَمMم ھذا العرض التاريخي $ن قِل Jنحن نقد
د الكثير من المدافعين عنه ، يقدمون ." رسول K سيرة"إبن إسحاق بعنوان  Mنشك أن لمُحَم D كما أننا

غير أننا نتعجّب . أو ذاك لعمليات ضرب ا$عناق ھذه ، وD يجب أن نُفاجأ بھذا ا$مر ھذا التبرير
د  Mفي حين قاموا ، وبكل حرية ، بشجب أعمال المذكورةمن بعض المسلمين الذين قبلوا بأفعال مُحَم 

فھل السبب أن أفعال الحاضِر تعطي صورة  .المسلمين في أيامنا ھذه رغم أن جرائمھم أقل وقعاً 
د  Mد ؟ وھل لنا أن نستنتج أن مُحَم Mبع المسلم مَثَل مُحَمMم ؟ وھل من الخطأ أن يتCرديئة عن ا�س

  ومقاتلي ا�سCم في أيامنا ھذه قد تصرّفوا بصورة غير إنسانية ؟

لقيام ھؤDء ا�رھابيين بھذه الفعلة الشنيعة والغير إنسانية باسم ديننا إننا نخجل " 
K بن زايد آل نھيان ، وزير ا�عCم لدولة  ھذا ما قاله الشيخ عبد" .وحضارتنا

   ٢٠٠٤- ٥-١٤   -  NCN ا�مارات العربية المتحدة ، في رسالة خطية إلى وكالة 



  كِنانة

د قبيلة  Mلقد سُمِح لھم . ففروا إلى مُستعمرة خيبر،  المدينةاليھودية عن  بني النضيرأبعد مُحَم
بأخذ ما كانت جِمالھم قادرة على حمله فحسب ، وما تبقى من ممتلكاتھم تركوھا عند مسلمي 

  .ثمناللي اوزن وغال يفخفكان  الذھب والفضِة مما D شك أنھم حملوا معھم. المدينة

، شخصاً مُحترماً وقد ائتُمن على الثمين من  بني النضيركان كنانة ، أمين مخازن 
د ورفاقه يبحثون عن الغنائم ، قاموا بمھاجمة خيبر لعِلمِھم بوجود الذھب . ممتلكاتھم Mولما كان مُحَم
  .ھناك والفِضة

بيع ، وكان عنده كَنْز بني بكنانة بن الرّ   عليه وسلمي رسول K صلى Kأتُِ و
 Mعليه الن K صلى K َضير، فسأله عنه ، فجحد أن يكونَ يعرف مكانَه ، فأتي رسول

إني رأيت كنانة يطيف : وسلم رجلٌ من يھود، فقال لرسول K صلى K عليه وسلم 
 K صلى K أرأيت إن : كنانة عليه وسلم لبھذه الخَرِبة كل غداة؛ فقال رسول

بالخَرِبة  ر رسول K  صلى K عليه وسلمنعم ، فأم: أقتلك ؟ قال أوجدناه عندك ، 
، فأمر به  يُؤَدّيهفرت ، فأخرج منھا بعض كنزھم ، ثم سأله عما بقي ، فأبي أن فحُ 

به حتى تست: ام ، فقال بن العوّ بير K صلى K عليه وسلم الزّ رسول  Jأصل ما عذ
بزَنْدٍ في صدره ، حتى أشرف على نفسه ، ثم دفعه رسول  بير يقدحعنده ، فكان الزّ 

إلى محمد بن مَسْلمَة، فضرب عنقه بأخيه محمود بن  K صلى K عليه وسلم
  }سيرة رسول K  –إبن إسحاق {  .١مسلمة

د ورغبته في الحصول على كنوز – عُ شَ الجَ  Mحظه جشع مُحَمCضير يھود بني النّ  أول ما ن
د بإبعادھم عن بيوتھِم وأراضيھم في . والتي ائتُمِن عليھا الشريف كِنانة Mالمدينةلم يكتفِ مُحَم  ،
  .فCحقھم رغبة منه بذھبھم وفضّتھم

د كِنانة بالموت إذا لم يُفصِح عن مكان الكنوز المُخبّأة – التَھْديد Mغير أن كِنانة . ھدد مُحَم
د المُقلِقة كان قيJماً أميناً  Mإن شخصاً آخر في موقعه ، أقلّ منه منزلة ، كان . ولم تُخِفْهُ تھديدات مُحَم

  .حفاظاً على حياته ، ليخون الثقة تحت وطأة التھديد

د ا$مر بتعذيب كِنانة ثالِثاً ، أع – التعذيب Mبه حتى تستأصل ما عنده" طى مُحَم Jأضرم ." عذ
ل كِنانة ھذا التعذيب الوحشي ولم . رَبت أن تقضي على حياتهالزبير ناراً على صدر كِنانة قا Mتحم

د ومُ  Mخططاته الشريرةيُذعِن لمطالب مُحَم.  

د ليُضرَبَ عُنْقهُ – ضَرْبُ العُنق Mلقد أتى . رابعاً ، وقبل أن يُسلمِ كِنانة الروح ، دفعه مُحَم
د أبشع ا$عمال الوحشية التي أمكنه تصوّرھا ودفع كِنا Mلم يبقَ كِنانة حياً . نة حياته ثمناً $مانتهمُحَم

د الوحشيّة في سجن  Mأبو غريبنتيجة أعمال مُحَم.  

                                                 
١
محمود بن مسلمة الذي قتل في الھجوم الذي شنه محمد وأتباعه على بني  D يجب أن نتخيل أن كنانة نفسه كان مسؤوDً عن موت  
   .ضيرالنّ 



لقد . تُنھي قِصّة موت كِنانة تُكْمِل أو الجَشَعُ ، التھديد ، التعذيب وضرب العُنق D – الشھوة
د موت كِنا Mسبباً ودافِعاً مُھِمّاً  كان ھذاف، صفية ،  نة لسبب آخر ؛ ذلك أنه اشتھى زوجتهأراد مُحَم
  .آخر للقضاء عليه

ةُ بنتُ حُيَىّ بن فيM صَ  بايا، منھنM وأصاب رسولُ K صلى K عليه وسلم منھم سَ 
بن أبي الحُقَيق ، وبنتىْ عَمq  لھا، فاصطفى  بيعِ ة بن الرM أخْطَب ، وكانت عند كنانَ 

  }قإبن إسحا{ رسولُ K صلى K عليه وسلم صفيةَ لنفسه

موص ، حصن بني أبي الحُقَيق ، ولما افتتح رسولُ K صلى K عليه وسلم القَ◌َ 
 Mعليه وسلم بصفي K صلى K طب ، وبأخرى معھا، ة بنت حُيى بن أخْ أتي رسول

ة صاحت ، على قتلى من قتلى يھود؛ فلما رأتھم التي مع صفيM  بCِل بھما فمرّ 
 Mعليه ثت الترابَ على رت وجھھا وحَ وصك K صلى K أسھا؛ فلما رآھا رسول

ة فحيزتْ خلْفَه ، وألقى عليھا عنى ھذه الشيطانة، وأمر بصفيM  ١أعْزِبوا: وسلم قال 
... رداءَه ؛ فعرف المسلمون أن رسول K صلى K عليه وسلم قد اصطفاھا لنفسه 

 Mأبي الحُقَيْق، أن ة قد رأت في المنام وھى عروس بكنانة بن الربيع ابن وكانت صفي
  }سيرة رسول K  –إبن إسحاق { ... قمراً وقع في حجرھا، 

د كِنانة طمعه�مرأة رجل آخر وجشعه و بشھوته مدفوعاً  Mليتخلىّ عن  بالكنوز ، ھدد مُحَم
د إلى  التھديدلكن ھذا . الذھب والفضة التي كانت بحوزته Mك كِنانة ، فعمد مُحَم Jومن ثم تعذيبهلم يحر 

د ، نسألھُم  وفي ما تنقصُ الحرية الفكرية المسلمين. طَعَ رأسهقَ  Mللتساؤل علنية عن تصرفات مُحَم
د M؟ . نحن أن يقيّموا بھدوء ، وفي داخلھم ومع ذواتھم ، أفعال مُحَم Y ّھل ھل ھذه أفعال نبيّ حقيقي

د الحقيقية مع التصرفات المُستقيمة التي تدّعيھا  Mمية ؟ وإذا كانت تتناسب تصرفات مُحَمCالدعوة ا�س
د تتعارض مع  Mم ، فھل كانت أفعال مُحَمCعمليات ضرب ا$عناق البغيضة غير متناغِمة مع ا�س

د مسلماً حقيقياً ؟ Mم ؟ وھل كان مُحَمCتعاليم ا�س  

توصف عمليات قطع رؤوس كلٍ من نيكوDس بيرغ وبول جونسون وكيم سون إيل 
إنھا بالطبع أعمال مقاوِمين ." المقاومة ا�سCمية" عمال الوحشية خطأً على أنھا أ

   ٢٠٠٤-٦- ٢٥ -   Florida Times Union .أو إرھابيين ، لكنھا ليست أفعال ا�سCم

  من الدم نَھْرٌ 

كما كان  في الدولة ا�سCمية الناشئة ،.) م ٦٣٤-٦٣٢(الراشدين  كان أبو بكر أول الخلفاء
د وھي في . ٢من أوائل المُھتدين الذكور ، إن لم يكن أولھم Mتزوجت عائشة ، إبنة أبي بكر ، مُحَم

وكان خالد بن . التاسعة من عمرھا ، لتُصبِح أحب زوجاته وأفضلھنّ لديه في أواخر سنوات حياته
د أيضاً الوليد المخزومي ق Mائد فرسان أبي بكر وقد قاتل تحت قيادة مُحَم .  

قبل أن نتابع ، يجب أن نَذكُر وننبJه إلى ا�نقسام والتناقض بين قصة انتشار ا�سCم التي 
 Jنه مؤر Mميرويھا المسلمون المعتدلون وبين التاريخ الواقعيّ كما دوCفحسب الدعوة . خو ا�س

                                                 
١
  .أبعدوا : أعْزِبوا   
٢
  )تاريخ الرسل والملوك(تاريخ الطبري : الجزء السادس ، محمد في مكة ، من ) ٩٢٣ - ؟ ٨٣٨(الطبري   



إنھم يدّعون أن . سلمياً من مركزه ، داعياً البشر ل3ستسCم Y ورسولهالمُعاصِرة ، إنتشر ا�سCم 
. وضوح حقيقة ا�سCم جذبت البشرية بشكل طبيعي من غياھب الجاھلية إلى ضوء ا�سCم النقيّ 

لكن ، بما أن الحقيقة . ليس ھجومياً ، إنما ھو دفاعيّ دائماً  الجھادعلى أمانتھم ، يقولون أن  وللتأكيد
  .ن الخيال ، يجب أن ندرس التاريخ الفعليّ الذي دوّنه العلماء المسلمون القدماءأھم م

المُجاورة  ا$مُمبن الوليد أن يقود حملة عسكرية لينشر ا�سCم على  أمر أبو بكر خالدَ 
د . ١للجزيرة العربية Mكبيرة جعلته يستحقّ لقب  بكفاءةلقد اختاره أبو بكر $نه قاتل تحت قيادة مُحَم

"K م موجزة وواضحة يسھل فھمھا على الجميع. ٢"سيفCالقوملقد أعطى  .كانت دعوته إلى ا�س 
) ٣تعلنون الطاعة وتدفعون الجزية ، ) ٢بأمان ،  نتكونوفا�سCم تَقْبَلون ) ١: ثCث خيارات 
  .للموت جھJزوا أنفسُكم

ا بعد أمّ  .ع الھدىبسCم على من اتّ  ؛من خالد بن الوليد إلى مرازبة أھل فارس... 
 ؛ى صCتناه من صلM وإنM  .كمووھن كيدَ  ،ككملْ وسلب مُ  ،متكمخَدَ  Y الذي فضM  فالحمدُ 

ا بعد أمM  .لنا وعليه ما علينا فذلك المسلم الذي له ما ؛ذبيحتنا وأكلَ  ،واستقبل قبلتنا
 Rنھُ فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالر،  Jي الذمةواعتقدوا من،  MDفو وإ Mإله غيره ال D ذي

، أخبار الطبري تاريخ { – ... ون الحياةون الموت كما تحبّ حبR $بعثن إليكم قوما يُ 
  } سنة اثنتي عشرة من الھجرة

فإذا لم يقبل قوم ما ھذه . الدعوة إلى ا�سCم التھديد بالحرب كما ھو واضح ، تضمنت
أصدقاؤنا المسلمون القول أن ا�سCم انتشر يُحِبR . الدعوة وتمنعوا عن دفع الجزية ، أتتھم الحرب

ومن الصِدْقِ . بالدعوة ، غير أنھم يتفادون ا�شارة إلى أن ھذه الدعوة رافقتھا تھديدات بالحرب
في . ، لكن الوجه اPخر كان إعCن الحرب العُملةالقول أن الدعوة إلى ا�سCم كانت أحد أوجه 

بقبول  الشعوب المختلفةوسفك الدماء والموت �قناع الواقع ، إجتمعت عوامل التھديد بالحرب 
  .الدعوة إلى ا�سCم

، بعث أبو بكر بخالد بن الوليد إلى أھل .) م ٦٣٤-٦٣٣(في السنة الثانية عشرة للھجرة 
على نھر  ألJَيْسDقى خالد بن الوليد بعض النصارى والفرُس في . العراق يدعوھم إلى ا�سCم

إشتدت المعركة فأخذ خالد بن الوليد . وكانوا قد رفضوا الدعوة.) م ٦٣٣مايو  -إيار(الفرات فقاتلھم 
وليحقق عھده ، أمر أن . من دِمائھم إن ھو ھزمھم أحمرُ  يل نھرٌ سٍ على نفسه عھداً أمام K أن يَ 
كان عدد ا$سرى كبيراً لدرجة أنه استلزم يوماً ونصِف اليوم لقطع . يؤسر النصارى والفرس أحياء

  . قھم وجعل دمائھم تسيل في مجرى النھر الجافأعنا

ضِھا للھواء ولم تسِل ، ولم يكن وقع خالد في مشكلة جديّ  Rرت عن تعرMة إذ أن الدماء تخث
ن حمراء . بأمكانه الوفاء بعھده Mعندھا ، نصحه القعقاع أن يُعيد مياه النھر إلى مجراھا من جديد فتتلو

  .ك قد وفى بوعده Yبدماء من قطُِعت رؤوسھم ويكون بذل

                                                 
١
  )تاريخ الرسل والملوك(خ الطبري تاري: الجزء الحادي عشر ، تحدي الممالك ، من ) ٩٢٣ - ؟ ٨٣٨(الطبري   
٢
  الطبري ، الجزء الثامن  



المسلمون  بَ رِ وحَ  ،ھم إليهرَ ذي كان في علم K أن يصيJ فصابروا المسلمين للّ ... 
أستبقي منھم أحدا قدرنا  لك علي إن منحتنا أكتافھم أMD  اللھم إنM  :وقال خالد ،عليھم

  !عليه حتى أجري نھرھم بدمائھم

 Mعز وجل كشفھم للمسلمين ثم إن K، تافھم فأمر خالد مناديه فنادى في ومنحھم أك
ول بھم أفواجا مستأسرين فأقبلت الخي ؛D تقتلوا إD من امتنع! ر ر ا$سَ ا$سَ  :الناس

ففعل ذلك بھم يوما  ،ل بھم رجاD يضربون أعناقھم في النھروقد وكّ ، قاوْ يساقون سَ 
وانب من كل ج ھرين ومقدار ذلكحتى انتھوا إلى النM  ؛وطلبوھم الغد وبعد الغد ،وليلة

أھل ا$رض لم تجر  لو أنك قتلتَ  :له فضرب أعناقھم وقال له القعقاع وأشباهٌ  .سلJيْ أ
ھيت ا$رض ونُ  ،Cنيَ عن السM  ھيتْ ق منذ نُ رقرَ ماء D تزيد على أن تَ إن الدّ  .دماؤھم
ھر عن النّ  الماءَ  وقد كان صدM  .يمينك فأرسل عليھا الماء تبرّ  ؛ماءالدّ  شْفِ عن نَ 
   .م لذلك الشأن إلى اليومي نھر الدّ فسمJ  عبيطاً  فجرى دماً  ،ادهفأع

ابن  دمَ  فتْ وبلغنا أن ا$رض لما نشِ  :قال ،ةوقال آخرون منھم بشير بن الخصاصيّ 
 تاريخ { ... بَرْدِه Cن إD مقدارَ يَ م عن السM ھي الدّ ونُ  ،ماءالدّ  شْفعن نَ  ھيَتْ آدم نُ 

  } ١١الجزء  –الطبري 

د ، وكان أبو بكر أول الخلفاء الراشدين وخالد كان أبو بكر  Mوخالد بن الوليد من صحابة مُحَم
إذاً ، ليس ھناك من شكّ أنھما كانا مسلمين ." سيف K"بن الوليد قائده العسكري الذي لقJب بـ 
د  Mبمثال مُحَم Cِم وأصُولحقيقيّين وصادِقَين ، عمCيَذْكُر المسلمون التھد. ا�س D يد بالحرب لماذا

لماذا ينتقد المسلمون المعتدلون بشدة عمليات ضرب ا$عناق في الذي رافق الدعوة إلى ا�سCم ؟ 
من ھو المُذنِب باختطاف ا�سCم ؟ ھل يمكن حين قام أبطالھم التاريخيّون بضرب أعناق الكثيرين ؟ 
عتدلين ھم الذين اختطفوا أم أن المسلمين المُ اتھام أبي بكر وخالد بن الوليد باختطاف ا�سCم ؟ 

د وأبي بكر  Mم بشجبھم ضرب ا$عناق ووصفه بالوحشي والبربري ، مُحتقرين بذلك أفعال مُحَمCا�س
د أن كان ھذا المِثال تافھاً وشيطانياً ؟  Mوخالد ؟ أخيراً ، لماذا يتّبع إي كان مِثال مُحَم  

  

  على الجِسر الطَرْحُ 

. ولم يسمح لمن كانوا بداخله بالخروج آمنين يْن التMمْرِ عَ  صر خالد بن الوليد حُصناً عندحا
لقد توقعّوا أن يدعوھم إلى ا�سCم وD يُھدِر . فقرروا ا�ستسCم والموافقة على شروط خالد أياً كانت

عُنُقَ عَقMة وطرح جثMته على الجِسر ليُرعِب باقي  خالد ضَرَب. دمھم ، لكنھم أملھم بالرحمة لم يتحقق
قبل أن يضرب أعناق باقي رجال الحصن  عِقِ رب عنق قائد آخر ھو عمرو بن الصM كما ض. سرىا$

يمكننا إضافة الكثير من ا$مثلة ا$خرى لكن ما سبق من وقائع يُظھر أن و. ويسرق ممتلكاتھم
  .ا�سCم الحقيقيّ وضرب ا$عناق متجانسان تماماً 

 ... Mةن ومعه عَ صْ اس حتى ينزل على الحِ أقبل خالد في النMأسير وعمرو بن  ق
 Mه يحاولھم فلما رأوْ  ،غير من العربوھم يرجون أن يكون خالد كمن كان يُ  ، عقِ الص

تحوا دفعھم إلى المسلمين فلما ف .وا له بهسه فسلِ كمِ فأبى إD على حُ  .سألوه ا$مان
ً مِ فصاروا  من  سراءَ ا$ وئسِ ت عنقه ليُ برة وكان خفير القوم فضُ وأمر خالد بعقM  ،ساكا



ثم دعا بعمرو بن  ،مطروحا على الجسر يئسوا من الحياة ولما رآه ا$سراءُ  ،الحياة
 Mبى كل من حوى وسَ  .صن أجمعينوضرب أعناق أھل الحْ  هُ ق فضرب عنقَ عِ الص

  } الجزء الحادي عشر – الطبري تاريخ { ... وغنم ما فيه ،حصنھم

  الخاتمِة

د  كم ھي D متناھية المسافة التي تفصِل Mد التاريخ ! سيدنا يسوع المسيح عن مُحَم Mكان مُحَم
كه الرغبة والجشع Jته للخطأة. سفّاحاً تحر Mكه مَحَب Jص تحرJھم لدرجة أنه . يسوع المسيح مخلMلقد أحب

ى بنفسه لخCصِھم Jص ا$بديين. ضحCوأكسب الرحمة والخ Jص المحِبJع إلى المخلMلقد مات . تطل
ة إله الكونيسوع من أجلك ك Mيمكنك الوقوف أمام المقدّس باستقامة . ي تنعم بالحياة ا$بدية ومود D

أنت بحاجة إلى ا�ستقامة ا�لھية التي تأتي من K وحده من خCل ا�يمان . الطقوس الدينية البالية
  .بسيدنا يسوع المسيح

ا بَعْدُ ضُعَفَاءَ مَاتَ فِي الْوَ  Mالْمَسِيحَ إذِْ كُن Mَارِ $ن Mُنِ $جَْلِ الْفجMهُ بِالْجَھْدِ  .قْتِ الْمُعَي Mِفَإن
 qالحِِ يَجْسُرُ أحََدٌ أيَْضاً أنَْ يَمُوتَ . يَمُوتُ أحََدٌ $جَْلِ بَار Mمَا $جَْلِ الصMنَ . رُبMبَي َK Mوَلكَِن

هُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ $جَْ  Mَتَهُ لنََا $ن Mرُونَ . لِنَامَحَب Jفَبِا$وَْلىَ كَثِيراً وَنَحْنُ مُتَبَر
ا وَنَحْنُ أعَْدَاءٌ قَدْ صُولحِْنَا مَعَ Kِ بمَِوْتِ . اPنَ بِدَمِهِ نَخْلصُُ بِهِ مِنَ الْغَضَبِ  Mهُ إنِْ كُن Mَن$

  } ١٠-٦:٥ل رومية رسائ{  .ابْنِهِ فَبِا$وَْلىَ كَثِيراً وَنَحْنُ مُصَالحَُونَ نَخْلصُُ بحَِيَاتِهِ 


